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مكانة الدعاء في الإسلام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مكانة الدعاء في الإسلام -  01الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -04-27  

  مقدمة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ذیع :لما

حیاكم الله مستمعینا الكرام عبر إذاعة القرآن الكریم من الدوحة ، في ھذه الحلقة الأولى من برنامج : "  

  ربیع القلوب ".

مستمعینا الكرام في ھذه الحلقة الأولى المحور العام الذي تدور علیھ سورة طھ ویجمع بین موضوعاتھا  

سل وأتباعھم ، والرفق بالمدعوین ، والعنایة بھم ، وإن ھو رعایة الله للمختارین لحمل الدعوة من الر

المتتبع لھذه السورة یجد في ثنیاھا عبارات ، وإشارات تبین مدى عنایة الله تعالى بالرسل وأتباعھم من 

  المؤمنین ، وبالمدعوین ، وبغیر المؤمنین أیضاً .

ده بالمعجزات، وأنھا رسالة تماثل ومن أھداف سورة طھ إثبات سورة محمد صلى الله علیھ وسلم ، وتأیی 

رسالة أعظم رسول قبلھ شاع ذكره في الناس ، موسى علیھ السلام ، وأیضاً التعریض بما خصھ الله من 

شأن موسى بأن مآل بعثة محمد صلى الله علیھ وسلم صائر إلى ما صارت إلیھ بعثة موسى علیھ السلام 

  من النصر على معاندیھ .

  رنامج " ربیع القلوب " نتناول عدة آیات من ھذه السور قال تعالى :وفي حلقة الیوم من ب 

رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یفَْقھَُوا قَوْلِي * وَاجْعلَْ  لِي  ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیسَِّ

  وَزِیراً مِنْ أھَْلِي * ھَارُونَ أخَِي ﴾

  ]30ـ  25[ سورة طھ : 
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نرحب بضیف البرنامج الدائم فضیلة الداعیة الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي حیاكم الله فضیلة  

  الدكتور ، وأھلاً وسھلاً بكم في ھذه الحلقة الأولى من برنامج : " ربیع القلوب " الموسم الثاني .

  الدكتور راتب :

  م .بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم ، وحفظ لكم بلدك 

  المذیع :

  وإیاكم . 

فضیلة الدكتور ؛ بدایة مع الآیات ، أو المعنى الإجمالي لھذه الآیات التي تحمل معنى الدعاء ، لكن قبل  

أن نبدأ بمكانة الدعاء في الإسلام من خلال ھذه الآیات لو نشرح للمستمع الكریم المعنى الإجمالي في 

  ھذه الآیات :

رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یفَْقھَُوا قَوْلِي * وَاجْعلَْ لِي ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَ  دْرِي * وَیسَِّ

  وَزِیراً مِنْ أھَْلِي * ھَارُونَ أخَِي ﴾

  ]30ـ  25[ سورة طھ : 

  بطولة الإنسان معرفة الله و الاستقامة على أمره :

  الدكتور راتب :

  الرائعة . بارك الله بك على ھذه المقدمة 

الشيء الدقیق : إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك ؟  

  وماذا وجد من فقدك ؟

الأصل ھو الله عز وجل ، البطولة ، والذكاء ، والنجاح ، والفلاح ، والتوفیق أن تعرفھ ، وأن تعرف  

علیھ ، فإذا فعلت ھذا كان الفلاح، والفلاح أبلغ من النجاح ،  منھجھ ، وأن تستقیم على أمره ، وأن تقبل

النجاح أحادي ، أما الفلاح فشمولي ، النجاح قد تنجح في جمع الأموال ، بیل غیتس یملك ثلاثة وتسعین 

ملیاراً ، جوبز سبعمئة ملیار ، أن تنجح في شيء أحادي أما الفلاح فشمولي ، أن تنجح مع الله معرفة ، 

وعبادة ، وتقرباً ، أن تنجح في بیتك ، أن تنجح مع أسرتك ، أن تنجح في عملك ، وأن تنجح وطاعة ، 

ً ، والفرق كبیر بین النجاح والفلاح ، ولم ترد كلمة  في صحتك ، فإذا اجتمعت النجاحات شكلت فلاحا

  نجاح إطلاقاً في القرآن الكریم بل وردت كلمة الفلاح .

  المذیع :

  في معنى الآیة :شیخنا ؛ الدعاء واضح  
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رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یفَْقھَُوا قَوْلِي ﴾   ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیسَِّ

  ]28ـ  25[ سورة طھ : 

    محور ھذه الآیات الدعاء ، لو تحدثنا عن مكانة الدعاء في الإسلام ؟ 

  مكانة الدعاء في الإسلام :

  تب :الدكتور را

أنت حینما تدعو الله ماذا یستنبط من دعائك ؟ أنك مؤمن بوجوده ، وأنك مؤمن بأنھ یسمعك ، وإذا سكت  

فھو یعلم ، وأنك مؤمن أنھ قادر على أن یلبي دعاءك ، وأنك مؤمن أنك محبوب لھ ، قادر على تلبیة 

أساسیة في الإیمان ،  طلبك ، ویحب أن یلبي طلبك ، فكلمة دعاء وحدھا فیھا أربعة أو خمسة شروط

آمنت بوجوده ، ووحدانیتھ ، آمنت بقدرتھ ، آمنت بعلمھ ، آمنت بمحبتھ ، لذلك الدعاء ھو العبادة ، 

  والدعاء مخ العبادة ، والحقیقة العبادة دعاء ، وكل العبادات تنطلق من الدعاء ، ومن التلبیة .

  المذیع :

  فضیلة الشیخ قال : 

رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یفَْقھَُوا قَوْلِي ﴾ ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي   صَدْرِي * وَیسَِّ

  ]28ـ  25[ سورة طھ : 

انشراح الصدر ، تیسیر الأمر ، عقدة اللسان ، كلھا حتى یفقھ القول ، من ھنا نفھم ھذا الدعاء ، أھمیة  

   إلى الله . ھذه العناصر ربما في إیصال الخطاب ، أو في الدعوة

  الدعوة إلى الله تخاطب النفوس وتحملھا على طاعة الله :

  الدكتور راتب :

، لة ، براھین ، موازنات ، مقارباتالحقیقة العلم شيء ، والدعوة شيء ، العلم معلومات ، نصوص ، أد 

  الدعوة فتخاطب النفوس ، تحملھا على طاعة الله ، فالدعوة كبیرة جداً ، لذلك :تعلیقات ، شرح ، أما 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت : 

نھ ، أو بعملھ ، وبعملھ دعوة صامتة ، وھذه أبلغ من یوجد بالآیة دقائق عمیقة جداً ، دعا إلى الله إما بلسا 

  الدعوة الناطقة ، ھناك دعوة صامتة ، ودعوة ناطقة ، دعا إلى الله ، الآن دعوتھ بالحیاة :

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾

  ]33[ سورة فصلت : 
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بأیام الفرح ، أي كسب مالھ ، إنفاق مالھ ، علاقاتھ ، اختیار حرفتھ ، اختیار زوجتھ ، تربیة أولاده،  

بأیام الحزن ، بأیام القوة ، أیام الضعف ، مع الطرف الآخر ، مع الأقویاء ، مع الأغنیاء ، یوجد ملیون 

    علاقة .

  الدین منھج تفصیلي :

والحقیقة الدقیقة أن الدین من عظمتھ أنھ منھج تفصیلي ، یبدأ من أخص خصوصیات الإنسان ، من  

قات الدولیة ، منھج تفصیلي ، أما الصلاة ، والصوم ، والحج ، والزكاة فراش الزوجیة ، وینتھي بالعلا

فھذه عبادات شعائریة ، أنت تأتي إلى المسجد كي تتلقى أمر الله من الخطیب ، أو من درس دیني ، 

وتعود إلى المسجد كي تقبض الثمن ، أما الدین الحقیقي ففي بیتك ، في عملك ، في صناعتك ، في 

رك ، في إقامتك ، في حضرك ، في بیعك ، في شرائك ، ھذا الدین ، الدین منھج تجارتك ، في سف

تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة ، وما لم یخضع الإنسان لھذه التفاصیل لن 

  یقطف العبادة الشعائریة .

وراً ، قیل: یا رسول الله جلھم (( یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة یجعلھا الله ھباء منث

لنا ؟ قال : إنھم یصلون كما تصلون ، ویأخذون من اللیل كما تأخذون ، ولكنھم إذا خلوا بمحارم الله 

  انتھكوھا ))

ورِ والعمَلَ بھِِ ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  و داود والترمذي عن أبي ھریرة ][أخرجھ البخاري وأب

  انتھى الصوم . 

(( من حج من مال حرام ، ووضع رجلھ في الركاب وقال : لبیك اللھم لبیك ، ینادى أن لا لبیك ولا 

  سعدیك ، وحجك مردود علیك ))

  الزكاة : 

  قوَْماً فَاسِقِینَ ﴾﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقََبَّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ 

  ]53[ سورة التوبة : 

  بقي الشھادة : 

  (( من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل : وما حقھا ؟ قال : أن تحجزه عن محارم الله ))

ً ، یبقى   فھذه الأركان مبنیة على الاستقامة ، وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدین شیئا

فولكلوراً ، یبقى عادات ، تقالید ، طقوساً ، أو بالمصطلح الحدیث خلفیة إسلامیة ، أرضیة  الدین عندئذٍ 

  إسلامیة ، توجھات إسلامیة ، مشاعر إسلامیة ، قوس إسلامي ، بطاقة معایدة إسلامیة .
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  المذیع :

  شكلیات ، شیخنا في قول موسى علیھ السلام : 

رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یفَْقھَُوا قَوْلِي ﴾   ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیسَِّ

  ]28ـ  25[ سورة طھ : 

ھنا ربما فیھا إشارة لمن یعتمد على نفسھ ، أو یبالغ في الاعتماد على نفسھ ، أنھ أنت مھما بذلت من  

   خاذ للأسباب لم ییسر لك الأمر ، فلن تنال ما كسبت .جھد ، أو من عمل ، أو بات

  عدم تحقیق أي شيء في الكون إلا بإرادة وتوفیق الله :

  الدكتور راتب :

  آیة واحدة في كتاب الله : 

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ]88[ سورة ھود : 

في القارات الخمس من آدم إلى یوم ھذه ما وإلا تفید الحصر والقصر ، لا یتحقق شيء في الأرض ،  

  القیامة إلا بتوفیق الله ، ھذا التوحید ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، ھذا ھو التوحید .

  المذیع :

  إذاً في قولھ تعالى : 

  ﴿ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یَفْقَھُوا قوَْلِي ﴾

  ]28ـ  27[ سورة طھ : 

ي بیان الحق وتبلیغھ أھمیة كبرى ، واضحة معاني ھذه الآیات ، كیف نفھم ھذا ھنا شیخنا ، الفصاحة ف 

    المعنى من قول موسى علیھ السلام ربما فاده ذلك في الدعوة إلى الله ؟

  أھمیة الأسلوب وفصاحة اللسان في الدعوة إلى الله :

  الدكتور راتب :

اضحاً ، إن لم یكن قوي البناء، إن لم یكن بلیغاً لا الحقیقة الدعوة في النھایة كلام ، فالكلام إن لم یكن و 

یتأثر المستمع ، تقریباً بالضبط ماء صاف زلال ، إذا وضع في وعاء لیس جیداً فسد ، أما الماء الصافي 

بكأس كریستال فیزداد تألقاً ، فالبطولة المضمون الاستقامة ، والعمل الصالح ، والوقوف عند حدود الله ، 

ل وحرام ، ومعرفة با� ، وتأتي الأمور الشكلیة تؤكد ھذا المضمون القوي فلابد من وضبط الدخل حلا

  مضمون وشكل ، الشكل مطلوب ، والشكل مطلوب .
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  المذیع :

وأنتم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي كداعیة إسلامي ربما أكثر من تدرك أكثر أھمیة الأسلوب  

  والتسلیم وفصاحة اللسان .

  تب :الدكتور را

فقد  -أي یوجد مأساة كبیرة وحدثھم بالحیض والنفاس -للتقریب الإمام الشافعي یقول : من دعا إلى الله 

خان الله ورسولھ ، فالبطولة أن تعالج الموضوع الساخن ، الموضوع الذي یھتم لھ الإنسان ، 

الداعیة من الموضوعات الساخنة ، الموضوعات الحساسة ، الموضوعات المصیریة ، ما لم یجعل 

دعوتھ حداً لما نعاني ، لمشكلاتنا ، لأزماتنا ، لمطامحنا ، لأخطارنا ، ما لم تضع یدك على الموضوع 

  الساخن ، فھذا الداعیة بتعریف الإمام الشافعي : خان الله ورسولھ .

  المذیع :

یننا ؟ وأنت تعلم فضیلة الدكتور ؛ نحن كأمة كیف ممكن أن ننجح في نقل ھذا الرسالة ؟ في الدفاع عن د 

حجم ربما الھجمة الإعلامیة ، والھجمة الفكریة على الأمة الإسلامیة الشرقیة بشكل عام ، ما دورنا كأمة 

  في مجابھتھا ؟

  دور الأمة في مواجھة الھجمة الإعلامیة والھجمة الفكریة على الإسلام :

  الدكتور راتب :

ل شيء ، وأن الله لا یتخلى عن عباده المؤمنین دائماً وأبداً ، كدور حینما نؤمن إیماناً قطعیاً أن الله بیده ك 

فإذا اقتربنا من المقاییس الأرضیة وحدھا دخل إلى قلبنا الیأس ، لأن التشاؤم ، والسوداویة ، والیأس ، 

  والإحباط ، ھذه تقترب من الكفر .

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33نفال : [ سورة الأ

ما معنى : وما كان ؟ أنا قد أسأل إنساناً : ھل أنت جائع ؟ یقول لي : لا ، لا فقط، أما إنسان محترم جداً  

سألتھ : ھل أنت سارق ؟ یقول : لا فقط ؟ یقول : ما كان لیس أن أسرق ، أول جواب نفي الحدث ، ثاني 

 أوافق، ولا أغطي ، ولا ، ولا ، عد علماء جواب نفي الشأن ، ما كان لي ، لا أفعل ، ولا أصدق ، ولا

  البلاغة كلمة وما كان كذا تنفي الشأن ، تنفي اثني عشر فعلاً .

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال : 
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ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّ    ى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ ﴾﴿ مَا كَانَ �َّ

  ]179[ سورة آل عمران : 

  وردت في القرآن وما كان الله تفید نفي الشأن ، أي ھذا مستحیل وألف مستحیل . 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال : 

حیاتھم ھم في مأمن من عذاب الله ، لذلك قالوا : ما نزل بلاء إلا أي یا محمد ما دامت سنتك قائمة في  

، الھدف، یوجد كبر ، إذلال ، إسرافبذنب ، ولا یرفع إلا بتوبة ، وسمیت المصیبة مصیبة لأنھا تصیب 

  تقتیر ، أي مرض نفسي یقابلھ علاج إلھي ، الله غني عن تعذیبنا .

  المذیع :

سي لو عدنا لما أشرت إلیھ من الأسلوب في الدعوة والخطاب ، في فضیلة الدكتور محمد راتب النابل 

جابي لإتقان لغة الدعوة إلى حال نجحت الأمة ، ونجح الدعاة في إتقان لغة الخطاب ، ما ھو الأثر الإی

  .الله

  الأثر الإیجابي لإتقان لغة الدعوة إلى الله :

  الدكتور راتب :

  صحوة دینیة ، عودة إلى الله . 

  تعَوُدُوا نعَدُْ ﴾ ﴿ وَإنِْ 

  ]19[ سورة الأنفال : 

، لة الله عز وجل ذات كاملة ، كمالوالله جمیع وعود الإلھ للمؤمنین تتحقق كلھا من دون استثناء ، المشك 

وجمال ، وجلال ، فإذا عرفتھ وأقبلت علیھ ، فمن سابع المستحیلات ألا تكون في أعلى علیین ، أنت في 

  د الله عز وجل .أعلى علیین ، والأمر بی

عفواً ؛ لو أن إنساناً واقف على الشاطئ ، قد تأتي موجة عاتیة تأخذه إلى البحر ، فإذا كان یقف على  

رأس جبل وھناك موجة ؟ فالمؤمن بإیمانھ القوي ، وثقتھ با� ، وإیمانھ أن الله ھو الفعال ، ما معنى لا 

، فض ، ولا معز ، ولا مذل إلا اللهمانع ، ولا رافع ، ولا خا إلھ إلا الله ؟ لا فعال إلا الله ، لا معطي ، ولا

ھذا التوحید ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، التوحید ألا ترى مع الله أحداً ، التوحید أن ترى أن 

  ید الله وحدھا تعمل في الخفاء .

  المذیع :
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  في الآیة التاسعة والعشرین فضیلة الدكتور من سورة طھ : 

  اجْعلَْ لِي وَزِیراً مِنْ أھَْلِي * ھَارُونَ أخَِي ﴾﴿ وَ 

  ]30ـ  29[ سورة طھ : 

    برأي فضیلة الدكتور ما الحكمة من طلب موسى علیھ السلام مؤازرة أخیھ في ھذه المھمة ؟ 

  الحكمة من طلب موسى علیھ السلام مؤازرة أخیھ في مھمتھ :

  الدكتور راتب :

، ونحن نحتاج إلى فریق عمل ، الآن ھذا مصطلح معاصر ، نحن الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب  

بحاجة إلى فریق عمل ، دائماً رأي الفرد وحده لا ینجح ، النبي الكریم استشار استشارة حقیقیة ، اختار 

الموقع في معركة ، جاء صحابي بأعلى درجة من الأدب والشفافیة قال لھ : ھذا الموقع وحي أوحاه الله 

لرأي والمشورة ؟ قال لھ : ھو الرأي والمشورة ، قال لھ : لیس بموقع ، یخاطب سید الخلق إلیك أم ھو ا

: ، قال لھ : أین الموقع ؟ قال لھ وحبیب الحق ، یخاطب المعصوم الذي یوحى إلیھ ، قال لھ : لیس بموقع

  ھنا ، أعطى النبي أمراً فانتقل الناس إلى ھذا المكان .

  لذلك كلمة : 

  مْ فيِ الأْمَْرِ ﴾﴿ وَشَاوِرْھُ 

  ] 159[ سورة طھ : 

مشاورة حقیقیة ، أما النبي الكریم بكل شيء یتعلق بالعلاقة با� فقد ذكره ، أما أنتم فأعلم بأمور دنیاكم ،  

نرید أن ننشئ سداً ، نحتاج إلى خبراء ، مساحة السد مثلاً ، شكل السد ، احتیاطات السد ، كلھا تحتاج 

  إلى خبراء .

  أعلم بأمر دنیاكم )) (( أنتم

  [أخرجھ مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنھما]

أما كل شيء متعلق بالدین واحد من ملیار من أثر إیجابي بالدین أو سلبي من الذي ذكره فما ترك شیئاً  

، متعلقاً با� عز وجل ما ذكره ، أما في الدنیا الآن تحتاج إلى خبراء ، إلى أناس عندھم إتقان بالصناعة 

  بالتجارة ، بالزراعة .

  (( أنتم أعلم بأمر دنیاكم ))

  [أخرجھ مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنھما]

  المذیع :
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شیخنا ؛ إذاً ھنا اختیار موسى علیھ السلام لھارون ألا ترى فیھ اختیار من ھم كفء وثقة أیضاً ، أي  

   یجب على الداعیة أن یختار ؟

  الكفء و الثقة صفتان على الإنسان التمسك بھما عند اختیار من حولھ :

  الدكتور راتب :

  قال لھ : 

  ﴿ وَأخَِي ھَارُونُ ھُوَ أفَْصَحُ مِنيِّ ﴾

  ] 34[ سورة القصص : 

إذاً ھي رسالة لیست مع الفصیح ، لیست مع المتكلم ، رسالة مع القریب من الله عز وجل ، ھارون  

وسى ، نحن عندنا فصاحة قلب وفصاحة لسان ، الذي یرقى عند الله فصیح القلب ، أفصح من سیدنا م

  الموصول با� عز وجل ، أو أكثر وصولاً إلى الله .

  المذیع :

شیخنا ؛ أنا كان سؤالي ھنا عن اختیار الثقة ، أي الداعیة ، ونحن ھنا بدأنا موضوع الدعوة والدعاة  

  ختار من حولھ أو فریق عمل كما أشرت ؟بالإسلام ، الداعیة ما أھمیة أن ی

  الدكتور راتب :

  سیدي ھذا اسمھ فریق عمل . 

  المذیع :

أنت قلت : فریق عمل ، أنت سمیتھ ، أن یكون من الثقات ، من أھل الخیر لكن من الثقات ، ویتحلى  

   بالفصاحة.

  أكبر نعمة أن یكون من حولك على شاكلتك :

  الدكتور راتب :

  داً ، النبي الكریم قال :الجواب دقیق ج 

  (( إن الله اختارني واختار لي أصحاباً ))

  [رواه الطبراني عن عویم بن ساعدة رضي الله عنھ]

  معنى ذلك لكرامة الإنسان عند الله یجعل لھ أصحاباً على مستواه . 
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  (( إن الله اختارني واختار لي أصحاباً ))

  نھ][رواه الطبراني عن عویم بن ساعدة رضي الله ع

إذاً الإنسان كلما اقترب من الله ھیأ الله لھ فریق عمل قریباً منھ ، بفكره ، وأدبھ ، واستقامتھ ، وھذه نعمة  

  كبیرة ، أنا أقول لك كلمة : لا یوجد نعمة تفوق أن یكون الذین حولك على شاكلتك .

  (( إن الله اختارني واختار لي أصحاباً ))

  [رواه الطبراني عن عویم بن ساعدة رضي الله عنھ]

وھذا شيء للمستقبل ، أي داعیة صادق ،حولھ أناس صادقون ، أي داعیة یبتغي وجھ الله وحده حولھ  

  أناس موحدون ، نعممھا أكثر ؛ والزوجات نفس الشيء ، واختار الله لنبیھ زوجات صالحات .

تمع فتعتذر كیف ؟ خطبھا النبي الكریم، سید الخلق وحبیب واحدة تخطب لتكون السیدة الأولى في المج 

الحق ، وسید ولد آدم وتعتذر ؟ قالت لھ : لي أولاد خمس أخاف إن قمت بحقھم أن أقصر بحقك ، وأخاف 

إن قمت بحقك أن أقصر بحقھم ، ما ھذه المرأة التي أتیح لھا أن تكون السیدة الأولى في المجتمع 

  فاعتذرت ؟

  بي أصحابھ ، علماء ، حكماء ، كادوا من فقھھم أن یكونوا أنبیاء .ھكذا ربى الن 

  المذیع :

شیخنا في معالجة الھموم الكبیرة والعقبات الشدیدة في الدعوة إلى الله كیف یمكن أن نفھمھا من ھذه  

الآیات ، ونحن نعلم سیاق ھذه الآیات ، وقصة موسى علیھ السلام ، وكم حجم الكرب والھم الذي كان 

    یھ ؟ف

  للصابر عطاء إلھي بغیر حساب :

  الدكتور راتب :

ً بملیونین ، فإذا   ً بملیون دولار ، الرقم محدد ، شیكاً آخر بنصف ملیون ، شیكا إذا إنسان أعطاك شیكا

  أعطاك شیكاً موقعاً والرقم متروك لك .

  المذیع :

  شیك مفتوح . 

  الدكتور راتب :

  شك مفتوح ، ھذا اسمھ : 
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ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَابٍ ﴾﴿ إِنَّمَا یُ    وَفَّى الصَّ

  ] 10[ سورة الزمر : 

  الصابر وحده لھ عطاء إلھي بغیر حساب . 

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بِغیَْرِ حِسَابٍ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ] 10[ سورة الزمر : 

، لكن الوقت لیس بیدي ، بید الله عز وجل ، أما أنا أطلب والصبر مفتاح الفرج ، والصبر ھو السعادة  

  من الله بوقت معین فھذا شيء لم یرد إطلاقاً .

  المذیع :

  طلب الدعاء ھنا شیخنا بعد قول موسى علیھ السلام : 

رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یفَْقَ    ھُوا قَوْلِي ﴾﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیسَِّ

  ]28ـ  25[ سورة طھ : 

   كأن ھذا الدعاء والطلب لا لحاجة شخصیة لنفسھ بل إنما فقط لیبلغ الدعوة إلى الله. 

  صحة انفعالك من صحة إدراكك وصحة سلوكك من صحة انفعالك :

  الدكتور راتب :

اً ومبتسماً وقال : أنا شاكر أعطیك مثلاً دقیقاً : لو شخص قلنا لھ : على كتفك عقرب شائلة ، بقي ھادئ 

، قلت لھ ؟ طبعاً لا ، لو فھم لقفزلك ھذه الملاحظة ، وأرجو الله أن یمكنني أن أكافأك علیھا ، ھل فھم ما 

  وخلع معطفھ .

لذلك عندنا قانون دقیق جداً ؛ الإدراك ، الانفعال ، السلوك ، إن لم تنفعل فلم تدرك، وإن لم تتحرك فلم  

مشي بالبستان ، وجدت أفعى ، والأفعى شائلة وكبیرة ، إن لم تدرك خطورة سمھا لن تنفعل ، إدراك ت

ً ، إدراك ، وإن لم تنفعل لم تدرك ، وإن لم تتحرك لم تنفعل ، إدراك ، انفعال ، سلوك ،  تنجو إطلاقا

قانون ، صحة انفعالك من صحة إدراكك ، وصحة سلوكك من صحة انفعالك ، فكل شيء نراه خطیراً لا 

  بد من أن ننفعل ، ثم نتحرك ، فإذا اكتفینا بالتندید ، والتعلیق، والمداخلة الفارغة ، ھذا لا یقدم ولا یؤخر.

  المذیع :

  في الآیة التي قلت فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  ﴿ اذْھَبْ إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ﴾

  ] 24[ سورة طھ : 
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   صدر ، وتیسیر الأمر ، وحل العقدة ، وأیضاً طلب الوزارة من الله .ثم أتت ھذه الآیات بطلب شرح ال 

  معیة الله عامة و خاصة :

  الدكتور راتب :

  قال : 

  ﴿ إنَِّنيِ مَعكَُمَا ﴾

  ] 46[ سورة طھ : 

  یا الله ! 

  ﴿ إنَِّنيِ مَعَكمَُا أسَْمَعُ وَأرََى ﴾

  ] 46[ سورة طھ : 

علیك فمن معك ؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من  إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان 

  فقدك ؟

  المعیة لھا معنیان ، معیة عامة ، ومعیة خاصة ، المعیة العامة : 

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ َ﴾

  ]4[ سورة الحدید : 

مع فرعون حینما فعل ما فعل ، مع موسى ، مع أعدائھ ، مع العلماء قالوا : معكم بعلمھ فقط ، الله  

  أولیائھ ، مع النبیین ، مع الصدیقین ، مع الشھداء ، معیة علم فقط .

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ َ﴾

  ]4[ سورة الحدید : 

  مع الكافر ، مع الفاسق ، مع المجرم ، معھ بعلمھ ، لكن إذا قال الله عز وجل : 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ َ﴾﴿ وَ    أنََّ �َّ

  ]19[ سورة الأنفال : 

یا الله ! ھذه معیة خاصة ، معھم بالنصر ، معھم بالتأیید ، معھم بالتوفیق ، معھم بالحفظ ، المعیة  

  الخاصة ھي ھدف كل مؤمن .

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ َ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ]19[ سورة الأنفال : 



13 

مكانة الدعاء في الإسلام   

وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ أن ینال منك ؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا رب ماذا فقد من  

  وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟

  المذیع :

  جزاك الله خیراً شیخنا . 

  آخر سؤال لھذه الحلقة قولھ تعالى : 

  ﴿ اذْھَبْ إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ َ﴾

  ]24[ سورة طھ : 

    ؟الاستعداد وتقدیر الموقف بخطورتھوسى علیھ السلام ھل فیھ إشارة إلى أھمیة اتخاذ الأسباب ودعاء م 

  بطولة الإنسان أن یجمع بین الأخذ بالأسباب و التوكل على رب الأرباب :

  الدكتور راتب :

  بارك الله بك على ھذا السؤال ، ھذا أھم سؤال باللقاء كلھ . 

وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، الغرب أخذ البطولة أن تأخذ بالأسباب  

بالأسباب ، واعتمد علیھا ، وألھھا ، وقع في الشرك ، والشرق لم یأخذ بھا أصلاً ، وقع في المعصیة ، 

، تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيءأما البطولة فأن تجمع بینھما ، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم 

  ذه لیست سھلة ، الأخذ بالأسباب .ھ

ت ، والعجلات ، وكل شيء أنت عندك سفر للعقبة ، لأي مكان جمیل ، تراجع المحرك ، والزی 

، وبعدئذٍ تقول : یا رب أنت وحدك الحافظ ، القضیة لیست سھلة ، إن أخذت بالأسباب بدقة بالغة بالسیارة

البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم ضعف التوكل ، وإن تواكلت ضعف الأخذ بالأسباب ، 

  تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ * یفَْقھَُوا قَوْلِي ﴾   ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیسَِّ

  ]28ـ  25[ سورة طھ : 

م فضیلة الداعیة الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا اللقاء ، وعلى ھذه شكراً جزیلاً لك 

  الكلمات الطیبة في الحلقة الأولى من برنامج : "ربیع القلوب" .
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حیاكم الله شیخنا وأھلاً وسھلاً بكم ، تحیة لكم مستمعینا الكرام ، نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة جدیدة  

  .من ربیع القلوب 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

 


